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الشیخ جمال الدین سیروان

التعزیز بالضرب والحبس والنفي

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سیدنا وحبیبنا وعظیمنا وأمیرنا وشفیعنا وقرة أعیننا محمدٍ
وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، اللھم ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم، تب علینا یا مولانا إنك أنت التواب الرحیم،
اغفر لنا ذنوبنا أجمعین، اللھم اجعل جمعنا ھذا جمعًا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوما، لا تجعل فینا ولا معنا
ولا منا ولا إلینا شقیاً ولا مطرودًا ولا محروما، ربنا عد علینا بعوائدك الحسنى إنك أنت أكرم الأكرمین، اللھم امنن
علینا بصفاء المعرفة، اللھم امنن علینا بصفاء المعرفة، اللھم امنن علینا بصفاء المعرفة، واجعل ما بیننا محبةً في
سبیلك برحمتك یا أرحم الراحمین، وتولنا بما تتولى بھ عبادك المقربین، اللھم إنا عبادك الضعفاء لجأوا بین یدیك،
عكفوا على بابك لاذوا بأعتابك، اللھم یا أكرم الأكرمین اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر ذنبنا واستر عیبنا، اقض
حاجتنا یا قاضي الحاجات یا قاضي الحاجات یا مجیب الدعوات نسألك أن تقضي لكلٍ من الحاضرین حاجتھ، وأن
ج عنھ ھمھ، وأن تنفِّس عنھ كربھ، وأن تشفي لھ بدنھ، وأن تصُلِح لھ حالھ، وأن تھدي لھ أھلھ وزوجھ وجمیع تفرِّ
أقربائھ وأحبابھ، اللھم اھدنا فیمن ھدیت برحمتك یا أرحم الراحمین، وتولنا بما تتولى بھ عبادك المقربین یا أرحم
الراحمین، اللھم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بھ منا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر

وأنت على كل شيءٍ قدیر، وصلِّ وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

وبعد:

وصلنا في كتابنا التاج، إلى فصلٍ عنوانھ التعزیر بالضربِ والحبس والنفي، أقرأ الأحادیث ثم أقف عند العنوان إن
شاء الله، لنستشمَّ  من خلال ذلك ما ینبغي أن یقف المسلمون حیالھ في فھم ھذه الشریعة المعطلة، وھذه الأحكام التي
أصبحت تدُرس أكادیمیاً، وتحُفظ فقھیاً، ولكنھّا لا تطبق واقعیاً، معطلةٌ عن النفوذ، بعیدةٌ عن التصور، أسماء یعرفھا
الباحثون، یقرأھا طلاب العلم، ولكنَّ  العامة من الناس إذا قرأت علیھم ھذه العناوین، فبالنسبة لھم مجاھیل لا یعرفونھا،
وحقائق لا یدرونھا، ذلكم أنھ لما قامت العلمانیة نسبةً إلى العالمیةّ والعالم ولیس إلى العلم، ذلكم أنّھا لما قامت ھذه
العلمانیة، فأرادت أن تجنب الدین وأن یكون الدین كما یریدون علاقةً بین العبد وربھ، مقدسًا بعیدًا عن التطبیق في
الحیاة الواقعیة، ذلكم أنَّ  الحیاة الواقعیة أمورٌ مستجدةٌ لا یجوز أن یتحكم بھا دینٌ، ولا أن تقربھا قضیةُ اعتقاد، كلمةُ
حقٍ أرید بھا باطل، ولا شك أننا نحن حین نرید أن نستقرئ ذلك، فنعلم بأن الله سبحانھ وتعالى وھو العلیم الحكیم الذي
أنزل على عباده ھذا الدین، جعل فیھ الفضاء الفسیح، وجعل فیھ تلك الأحكام التي یمكن أن تتطور بتطور العصر،
وھي ما یستجدُّ  من أحداثٍ في الزمان والمكان والإنسان، لكنَّ  عطالتنا الفقھیة، والتي اعتمدنا فیھا على أذھان أجدادنا
الذین بذلوا جھودًا ونحن كسالى، وقدّموا مردودًا ونحن جامدون، فأجدادنا نقرأ نحن آراءھم، ھم قد بذلوا جھودھم
نوا كتبھم، فكانت البلادة منا أن نقرأ ما كتبوا، دون أن وقدّموا طاقاتھم، وأعملوا عقولھم، ونظروا في مجتمعھم، ودوَّ 
دھم فیما بذلوا، ھذا ھو الفرق بیننا وبین أجدادنا من سلفنا الصالحین، الذین كانوا عباقرةً نبذل فیما فعلوا، ودون أن نقلِّ
في أن ینظروا في مجتمع فیأُصّلوا فیما یتناسبُ مع مجتمعھم، وإذا بنا نحن أخذنا ما كتبوه فقدّسناه تقدیسًا لا یتناسب مع
مكانتھ، فمكانتھ مكانة البحث، التقدیس لیس لما كتبوه، إنما یكون التقدیر، والتعزیر، والتعظیم، لأولئك السلف فیما بذلوه
من ھذه الجھود العظیمة، التي ینبغي أن ننظر إلیھا بعقولھم المتألقة، ومفاھیمھم التي بذلوا من خلالھا جھدًا ھائلًا،
فأفرزوا لنا ھذه المؤلَّ فات التي نقرأھا، نحن قد قرأنا ذلك مكررین ولسنا باحثین، قرأنا ذلك دون أن ننظر إلا فیما قالوه
ر ما قالوه فیما قالوه، دون أن نعكسھ على واقعنا، ودون أن یكون عندنا ذلك الذھن المتجدد الذي امتلكوه، ھم ونفسِّ
كان عندھم ذھن، إنّ الصحابة رضي الله عنھم لم یكن عندھم ھذه المؤلفّات التي ألفّھا أولئك الأجیال من سلفنا الصالحین
من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنھم، فإذن ما الذي فعلھ سلفنا؟ الذي فعلھ سلفنا أنھّم فھموا أنَّ  ھذا الدین إنما ھو
مجالٌ رحبٌ للعقول المتأنیّة، الھادیة، الھادفة، الواعیة، التي تستطیع أن تنظر في الأدلة، وقد سبق أن ذكرت لكم مرارًا



بأنَّ  الله تعالى أكرم ھذه الأمة وأكرم ھذا المنھج، بأنّ أدلتھ ظنیةّ الدلالة، وظنیةّ الدلالة ھذا الرحب الفسیح، والفضاء
الواسع، الذي یعطي للعقول التأمل فیما ینبغي أن تنظر فیھ في مصالح الخلق لإحقاق الحق، لكننا نحن غبنا فیما نقولھ
من توقیرٍ، وتعزیرٍ، وتقدیسٍ، وتكریمٍ، وتعظیمٍ لھؤلاء، ونظرنا بأن الزیادة علیھم إنما ھو غضٌ من قدرھم، وإنقاصٌ
من شأنھم، فلا ینبغي أن یزید المتأخر على المتقدم، ولم یترك المتقدمون للمتأخرین شیئاً، ما ھذه البلادة؟ ھذه بلادة في
الفھم، كیف لم یتركوا شیئاً؟ الله تعالى ھو الذي منحنا بل ألزمنا بأن یكون عندنا من نظرٍ تحلیليٍّ نستطیع أن نأتي بأحكام
الشریعة التي جعل الله فضاءھا الواسع لأجل أن ننظر في حاجات الناس ومصالحھم، وفیما استجدَّ  من الأعباء القائمة
فیھم، فھذا لا یمكن لذلك الفقیھ والذي افترض أمورًا ذھنیة، في بعض الفقھاء رحمھم الله تعالى افترضوا افتراضات
من خلال أذھانھم واعتمدنا على افتراضاتھم، ووقع كثیرٌ من افتراضاتھم، یعني ھم فكّروا عنا، العجیب أنھّم فكّروا
عنا، ونحن في أذھانٍ جامدة، ومفاھیم كاسدة، ولا نستطیع إلا أن نكرر ما قالوه بزعم أننّا نحافظ على ذلك التراث
العظیم، ونحن نقتلھ ونذبحھ، لكنْ مو على الطریقة الشرعیة بنذبحھ، نذبحھ على الطریقة البلیدة، فلذلك الآن سأتحدث
الآن عن ھذا العنوان التعزیرُ بالضربِ والحبسِ والنفي، طالما وقفت عند العنوان ثم أقرأ الأحادیث، التعزیر ھو من
ألفاظ الأضداد في العربیة، فالتعزیر یكون سفي معناه تعظیما، كما أمرنا الله تعالى أن نعزر رسولنا صلى الله ع��芰����، فما تعزیر
رُوهُ وَتوَُقِّرُوهُ﴾. فالتعزیر أي تعظیم الرسول صلى الله وسلم وبارك علیھ، والتعزیر الرسول علیھ الصلاة والسلام؟ ﴿وَتعُزَِّ
أیضًا إنما ھو للعقوبة التي تقع على من أساء، فكیف یشترك ھذا اللفظ بین المعنیین المتضادین؟ فالنبي صلى الله وسلم
وبارك علیھ ھو الذي یفسّر لنا التعزیر بھذین الجانبین على أنھّما متصلان غیر منفصلین، "انصر أخاك ظالمًا أو
مظلومًا، قالوا: یا رسول الله ننصره مظلومًا، فكیف ننصره ظالمًا؟ قال: أن تأخذوا على یده" فقمعكُ للظالم إنما ھو
رتھ بذلك بالعقوبة كرمتھ، بالعقوبة عدَّ لتھ، وتعزیرك تعزیرٌ لھ بأنك استطعت أن تھدیھ إلى طریق الصواب، فقد عزَّ 
للمظلوم نصرتھ في إحقاق الحق لھ، فلذلك جاء التعزیر على معنییھ یكون تعظیمًا من طرفٍ وعقوبة من طرفٍ آخر،
والمعنیان متصلان، حیث یمكن أن یؤدي الغرض في الآلیة التي ننظر فیھا إلى الھدف، فالآن التعزیر، التعازیر لما
ذكرنا نحن عن الحدود، تذكرون بأنَّ  الإسلام لما جاء، جاء لبناء فكرٍ بدایةً، ثم لشریعةٍ نزلت بعد ذلك الفكر، فالأصل
بینّات، وبعد البینّات شریعة، وبعد الشریعة عدل، وبعد العدل ھو الإسلام الذي ینمو في أذھان الناس لأجل أن یكون
من خلالھ إحقاق حقٍّ وإبطال باطل، في الآیة اللي في سورة الحدید، ربنا تعالى یقول لنا في سورة الحدید: ﴿لقَدَْ أرَْسَلْناَ
رُسُلنَاَ بِالْبیَنِّاَتِ وَأنَزَلْناَ مَعھَُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِیزَانَ لِیقَوُمَ النَّ اسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأنَزَلْناَ الْحَدِیدَ فیِھِ بأَسٌْ شَدِیدٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّ اسِ وَلِیعَْلمََ
َ قوَِيٌّ  عَزِیزٌ﴾. عجباً وأنا اقرأ التفاسیر، اقرأ تفسیر شیخ المفسرین وھو الإمام ُ مَن ینَصُرُهُ وَرُسُلھَُ بِالْغیَْبِ ۚ إنَِّ  َّللاَّ  َّللاَّ 
الطبري ابن جریرٍ رضي الله تعالى عنھ، وأرى كیف استطاع أن یرى من خلال فھمھ للقرآن وغوصھ في معانیھ، أنَّ 
الآیة تحتوي معنى عجیباً، إذ یقول -یرحمھ الله تعالى- في تفسیره: لقد أرسلنا رسلنا بالمفصَّ لات من البیان بالدلائل،
 وھذا ھو الأول، وأنزلنا معھم الكتاب بالأحكام والشرائع، وھذا ھو الثاني، والمیزان بالعدل، وھذا ھو الثالث، وأنزلنا
الحدید وھذا ھو الرابع، لما فیھ من قوةٍ شدیدةٍ ومنافع للناس، وذلك ما ینتفعون بھ عند لقائھم العدو وغیر ذلك من
منافعھ، ما معنى ذلك؟ ابن جریر رضي الله عنھ ورحمھ فھَِم من الآیة بأنّ البدایات إنما تكون من خلال القناعات، فلا
شْدُ مِنَ الْغيَِّ﴾. والمرسلون ینِ ۖ قدَ تَّ بیََّ نَ الرُّ  بد من خلال البیان أن یكون ھناك حوارٌ، كما قال الله تعالى: ﴿لَا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ
سُولِ إلِاَّ  الْبلََاغُ الْمُبیِنُ﴾. إذن ھناك بلاغ، البلاغ مقتضاه أن یكون فیھ لیس علیھم إلا البلاغ المبین ﴿وَمَا عَلىَ الرَّ 
حوار، وھذا الحوار مقتضاه أن یكون فیھ أیضًا مجالٌ للأخذ والردِّ والقبول والرفض، ھكذا ھو البیان، فإذن بعد البیان
إما أن یذعن ذھنھ بما عُرِض علیھ، أو أن یتمرد على ذلك ولا یقبلھ، لكنھّ بعد أن أذعن فكره ھو بین حالین، إما أن
یكون قد أذعن بھذا الفكر الذي آمن بھ كمثل إبلیس، أذعن ذھنھ ولكنْ لم یذعن تطبیقھ، فرعون لم یذعن إلا في اللحظة
ھٍ غَیْرِي﴾. أي كان متمردًا أكثر من تمرد إبلیس، إذ أنَّ  ابلیس نْ إلَِٰ الأخیرة، ولكنھّ في حیاتھ كلھا قال: ﴿مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ
ھو الذي قال یخاطب ربنا سبحانھ وتعالى: ﴿رَبِّ فأَنَظِرْنيِ إِلىَٰ یوَْمِ یبُْعثَوُنَ﴾. فإذا بھ یذُعِن من خلال مفردات العقیدة
الصافیة النقیةّ الفكریة، دون أن یكون عنده أیة شبھة، ﴿رَبِّ﴾. یعترف فیھا بربوبیة الله وبأنھ عبدٌ مفتقرٌ إلیھ ﴿فأَنَظِرْنِي﴾
. أنا العاجز وأنت القادر ﴿یوَْمِ یبُْعثَوُنَ﴾. ھناك حسابٌ ستحاسبنا فیھ یوم البعث بین یدیك، إذن إبلیس قد آمن
بالبینّات، ولكنْ كفر بعد ذلك بالتشریعات، آمن بالبینّات وكفر بالتشریعات، التشریعات أنّ الله سبحانھ وتعالى أمره بأن
یسجد لآدم تشریع، ھنا أخذتھ العزة بالإثم، فكفر بالتشریع ولم یكفر بالبینّات، لذلك قد یكون كثیرٌ من المؤمنین یؤمنون
بالبینّات ولكنْ یكفرون بالتشریعات، إذن أرسل الله تعالى رُسلھَ بالبینّات، تمام؟ بعد ذلك كما قال الله تعالى في سورة
الحدید ﴿لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِالْبیَنِّاَتِ﴾. بعد أن كشف الغطاء عن قضیة فكر، لأنّ الله تعالى خالقُ الخلق مدبر الأمر، آمن
الناس بذلك، لقاءً فكریاً، بحثاً عقلیاً، بعد ذلك أنزل الله الشرائع، طالما آمنتم بأنّ الله ھو الله، في صفاتھ وأسمائھ سبحانھ



ةٍ إلِاَّ  خَلَا فیِھَا نذَِیرٌ﴾ نْ أمَُّ  وتعالى، إذن نزّل شرائع، ھذه الشرائع أرسلھا عبر أمرین، عبر الرسل الذین أرسلھم ﴿وَإنِ مِّ
بِینَ حَتَّ ىٰ نبَْعثََ رَسُولًا﴾. ھذا الرسول ھو الذي أرسلھ الله تعالى نعرف من نحن خمسة وعشرین، وأرسل ، ﴿وَمَا كُنَّ ا مُعذَِّ
بِینَ حَتَّ ىٰ نبَْعثََ رَسُولًا﴾. فیقولون الرسول ھو العقل، الرسول ھو أنبیاء كثیرین، المعتزلة لھم رأي ﴿وَمَا كُنَّ ا مُعذَِّ
العقل، وھذا من باب المجاز، یعني بمعنى أنّ الله تعالى أرسل إلى الإنسان الذي ھیكلھ على ھذه الھیئة ھذا العقل الذي
بھ یمیز الخبیث من الطیبّ، فلكنْ یعني العقل یقول غیر ذلك، الله تعالى أرسل لنا العقل الذي ھو مناط التكلیف، مناط
التكلیف یكون عندنا عقل، ویكون عندنا بلوغ، البلوغ ھو سن التكلیف، لكنْ لو بلغ إنسانٌ مبلغ السن ولكن معطل العقل
فغیر مكلف، إذن العقل مناط التكلیف حین بلوغ السن، طیب ھذا العقل الذي جعلھ الله تعالى للبینّات، فأخذنا
بالبینات، بعدما أخذنا بالبینّات بالحوار الذي جاء بھ النبي صلى الله ع��芰����، تعرفون أنتم النبي صلى الله ع��芰���� لمّا جاء لقریش ما كانت مھمتھ
والأنبیاء من قبلھ لما جاءوا لأقوامھم، أول قضیة ھي البینّات، وھي الاھتداء إلى لا إلھ الا الله، كلمةٌ تعطونیھا تدین
لكم بھا العرب، وتذل لكم بھا العجم، إذن ھي بینّات مو شریعة ھذه بینّات للعقل، الشرائع ما جاءت إلا بعد مضي
خمسة عشر عامًا في المدینة، وكل ما سبق بینّات بینّات ﴿عَمَّ  یتَسََاءَلوُنَ ۝ عَنِ النَّ بإَِ الْعظَِیمِ ۝ الَّ ذِي ھُمْ فیِھِ مُخْتلَِفوُنَ﴾
، اقرأ ما شئت ﴿تبَاَرَكَ الَّ ذِي بِیدَِهِ الْمُلْكُ وَھُوَ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ۝  الَّ ذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّ كُمْ أحَْسَنُ
عَمَلًا ۚ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْغفَوُرُ﴾. بینّات، لكنْ جاءت التشریعات أین؟ ھناك بعد أن توضّحت البینّات بشكلٍ كافٍ في أذھان
الناس جاءت التشریعات، أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معھم الكتاب، ھذا الكتاب تشریعي والله تعالى شاء أن یكون
ھذا الكتاب التشریعي الذي جعلھ خاتمًا للكتب كلھا، وھنا الكتاب ھذا ال الجنسیة، ال الجنسیة ما معنى ال الجنسیة؟ مو
ال العھدیة، ال العھدیة الكتاب للقرآن الكریم، لكنْ ھون المقصود بھ الكتب كلھا، یعني شو ال الجنسیة قد الشباب ما
نسَانَ لفَِي خُسْرٍ﴾. یفھموا علیي ال الجنسیة وال العھدیة، یعني ال الجنسیة أنت لما بتقول مثلًا ﴿وَالْعصَْرِ ۝ إنَِّ  الْإِ
یصح أن تحُِلَّ  محل ال الجنسیة لفظ كل، فتقول: والعصر إنّ كل إنسانٍ لفي خسر إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
فھي تقتضي التعمیم، یعني الجنس كلھ من أولھ لآخره كل جنس البشر، لاحظنا؟ أما ال العھدیة، لا ال العھدیة المعروفة
في الذھن، لما بتقول أنت قرأت، بقولك فلان الكتاب الذي أرسلتھ إلیك ھل اطلعت علیھ؟ تقول لھ قرأت ھذا الكتاب
كلھ، ھون الكتاب أیش المقصود فیھ؟ كل كتاب؟ ولا الكتاب المعھود بینك وبین المتحاوِر معك؟ ھي بنسمیھا ال أیھ؟
العھدیة یا عمر مو الجنسیة ھي ال العھدیة، لاحظت؟ أما ال الجنسیة یعني ھي التي تشمل أعضاء الجنس كلھ من
نسَانَ لفَِي خُسْرٍ﴾. ھل إنسان مقصود فیھ أولھم إلى آخرھم، مثل ما قلنا في قولھ سبحانھ وتعالى: ﴿وَالْعصَْرِ ۝ إنَِّ  الْإِ
فرد معین؟ فرد معین؟ إذن نقول إنّ ال الجنسیة یصح أن یحلّ محلھا لفظُ كل، فإذا حلّ ھذا اللفظ محل ال، وصحّ
المعنى، بتسمیھا ال إیھ؟ الجنسیة، وإذا لم یصحّ، لا یصح أن تقول إنھا ال الجنسیة، إذن ولما ربنا بقول لنا في القرآن
الكریم: ﴿لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِالْبیَنِّاَتِ وَأنَزَلْناَ مَعھَُمُ الْكِتاَبَ﴾. أنزل معھم القرآن إذا كان ال العھدیة، معنى ذلك إیھ؟ القرآن،
لا ھنا المقصود بالكتاب اسم جنس للكتب التي أنزلھا الله تعالى على المرسلین، یعني وأنزلنا معھم الشرائع، وأنزلنا
معھم الشرائع، وكذلك أنزلنا معھم المیزان، وھو العدل، وھي القیمة العظمى التي جعلھا الله تعالى لیمیز الخبیث من
الطیبّ، ولأجل ألا یزْوَرَّ  الحق عن مساره، وذلكم بالعدل، فبالعدل خلق الله السماوات والأرض، وبالعدل أقام الله تعالى
حْسَانِ﴾. فاهلل تعالى أمر بالعدل أول ما أمر، لأن العدل تظھر من َ یأَمُْرُ بِالْعدَْلِ وَالْإِ الدنیا، وبالعدل أمر الله تعالى ﴿إنَِّ  َّللاَّ 
خلالھ كل القیم، فمن خلال العدل یظھر الإحسان، ومن خلال العدل یظھر العفو، لا بد من إقامة العدل، فإذا قام العدل
صار عفو، إذا لم یكن عدلٌ لا یظھر العفو، ولا یظھر الإحسان، فالعدل ھو أم الفضائل، من خلالھ یمكن أن تنتشر القیم
الأخرى، فیظھر الإحسان، والعفو، والتسامح، والصفح، والحِلم، كلھ من خلال إیھ؟ من خلال العدل، بأن نقول ھذا ھو
حقٌ ھذا ھو باطل، ھذا ھو مصیبٌ ھذا ھو مخطئ، ثم بعد ذلك نعفو نصفح نتسامح نحلم، كل ذلك یأتِ نابعاً من خلال
إقامة العدل، فما لم یقم العدل لا تظھر على الإطلاق تلك المناقب الأخرى، ولا الصفات العظمى، ولا تلك القیم التي
ینبغي أن تؤسس في المجتمع، ولذلك الله سبحانھ وتعالى قال ھنا في ھذه الآیة: ﴿لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِالْبیَنِّاَتِ وَأنَزَلْناَ مَعھَُمُ
الْكِتاَبَ﴾، بعدین ﴿وَأنَزَلْناَ مَعھَُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِیزَانَ﴾، لیھ؟ شوف جاءت لام، لام التعلیل ﴿لِیقَوُمَ النَّ اسُ بِالْقِسْطِ﴾، والقسط ھو
إیھ؟ العدل، لیقوم الناس بالعدل، ولذلك أنت رأیت كل ھذه القیم متجلیة في الحبیب المصطفى صلى الله ع��芰���� یوم أقام العدل، أقام
العدل لما جاءوا لھ صلى الله ع��芰���� لأجل أن یحكم في تلك المرأة المخزومیة التي سرقت، وأرسلوا إلیھ أحبَّ  الناس إلیھ، من ھو؟
حِبُّ ھُ وابن حِبِّھ؟ أسامة بن زید رضي الله تعالى عنھما، وغضب النبي صلى الله ع��芰���� لأنھ رأى بأنَّ  ھناك من أراد أن یتواطأ على
العدل، وأن یزیفّ ھذه القیمة العظمى، غضب صلى الله ع��芰���� "أفي حد من حدود الله تشفع یا أسامة؟" غضب، وھل یغضب رسول
الله صلى الله ع��芰���� من فتى، یعني طبعاً لما شفع سیدنا أسامة، یعني سیدنا النبي صلى الله ع��芰���� انتقل إلى الله وأسامة بن زید في سابعة عشرة
من عمره، یعني لما شفع سیدنا أسامة كم كان عمره؟ أربعة عشر عامًا، خمسة عشر عامًا، یعني فتى من الفتیان، غضب



المصطفى، وما من شأنھ صلى الله ع��芰���� أن یغضب في وجھ غلام، إنما لمّا ارادوا أن یحرِفوا العدل، وجاء في نفوسھم ألا یظھر
العدل في إنصافھ، غضِب صلى الله ع��芰����، وقال: "أفي حدٍ من حدود الله تشفع یا أسامة" لقد كان العدل ضائعا، والقسط مائعا، في
عصرٍ كنتم تعانون فیھ من ضیاع العدل وظھور الظلم، إنَّ  من كان قبلكم ماذا كانوا یفعلون؟ "إذا سرق فیھم الضعیف
أقاموا علیھ الحد، وإذا سرق بھم الشریف تركوه، وأیم الله لو أنَّ  أحب الناس إليّ" بضعتي فاطمة "لو أنّ فاطمة بنت
محمد سرقت" وحاشاھا رضي الله تعالى عنھا "لقطعت یدھا" عدل، ھذا عدل، مع أنھّ صلى الله ع��芰���� یأمر بالصفح، سنأتي في
الأحادیث نجده یأمر بالصفح لمن أساء عمن أساء، لكن ھذه قیمة متولدة من إیھ؟ من إقامة العدل، أقُیم العدل ثم بعد
ذلك اصفح، اظھِر الحق ثم اعفو، وأما أن تخلط الأمور بفلانٌ دون فلان ھذه القضیة التي ما أراد القرآن أن یؤسس
لھا أبدا، ولذلك سیدنا عمر رضي الله تعالى عنھ، لماذا تجلتّ شخصیة ابن الخطاب؟ شخصیة ابن الخطاب تتلألأ الیوم
في الكون، وتبقى دائمًا ھي الصورة الرائعة للحاكم الذي استطاع أن یتألقّ في مكانھ رضي الله تعالى عنھ، في أيّ مقام
كان سیدنا عمر، مقام أیش؟ الفاروق، العادل، عدل، عدل حتى على نفسھ رضي الله تعالى عنھ یعني لمّا أراد أن
یزمجر في وجھ زوجتھ حین رفعت صوتھا في وجھھ، قال لھا: یا أمَة الله أتصرخین في وجھ عمر؟ فقالت: إنَّ  من ھو
خیرٌ مني صرخ في وجھ من ھو خیرٌ منك، اذھب إلى بنتك حفصة وانظر واسمع، تمام؟ رضي الله تعالى عنھ، أنت
عم تحكي شخصیة عمر بن الخطاب، عن شخصیة الرجل الذي كان قد فزَِع منھ قومھ أجمعون، ومع ذلك وقفت زوجھ
لتقول لھ لا تطول عليّ، أنا تكلمت لي كلمتین بوجھك، أي روح شوف بنتك من ھي خیرٌ مني، بتقول كلام وبتتكلم
كلام مع من ھو خیرٌ مني ومنك، مع رسول الله علیھ الصلاة والسلام، لما ذھب للسیدة حفصة، یا حفصة ماذا تفعلین؟
قالت والله نراجعھ المرّة والمرتین، أنَّ بھا تأنیب الأب لبنتھ رضي الله تعالى عنھ، لكن ھي كانت زوجة، ھو كون یؤنبّ
بنتھ ھذا مقام تربوي من أب لبنتھ، لكن السیدة حفصة زوجة وزوج، والنبي صلى الله ع��芰���� بمقام العدل یعاملھا معاملة
الزوجة، ویغتفر لھا ما یظھر منھا علیھ الصلاة والسلام، إذن ھذا مقام العدل، بعد ذلك الصفح یأتي یتولد، الصفح،
العفو، الكرم، حسن الخلق، الصمت، التجاوز، لكنْ أقم العدل یا أخي حتى یظھر المصیب ویظھر المخطئ، لأنّ عدم
إقامة العدل تضییع لمعرفة الخطأ، وعدم معرفة الخطأ تضییع للارتقاء الحضاري، یوم لا تستطیع أن تحدد الخطأ في
س الخطأ حتى لا یرقى مشروعك، فلا بد من أن تعرف المشروع وتتجاوز عن معرفتھ، حینئذٍ إنما ترید أن تكُرِّ
الخطأ، ولذلك أنت بتشوف التاجر النبیھ، ورجل الأعمال المتفوق، لمّا یرید أن یقوم بالمیزانیة بالعدل ولا بالإحسان؟
اسأل سیدنا ھاد الأخ بنك التنمیة اسألھ الاقتصادي الشھیر، في عندكم إحسان أخي بالحسابات؟ في إحسان؟ ما في
إحسان في عدل یا عمي، بتمّوا قاعدین ورا الحساب لتدقیقھ، اسألوا ھذا الأخ ما في، مرة شاركتھ قلت لھ بعد منھا ما
حشاركك، نقر راسي، شو صار فیھا المحاسبة الفلانیة؟ خلص خود أخي ھي حقك السلام علیكم ما بعتوا لنا لسا
الجماعة، المھم أبو محمد، الشاھد في الموضوع كلھ لكنْ ھو یتكلم عدل، بس عدل زاید عن الحد شوي، یعني فالعدل
یا إخوانا قیمة عظیمة جدًا، لذلك جاءت الحدود في الإسلام بالعدل، وجاء یصرفھا ربي عز وجل بالفضل، الله بیصرف
ھذه الحدود بفضلھ، وذلك لقضیة أن یكون ھناك تأكدٌ مطلقٌ لإقامة ھذا الحد، ولكنْ إذا ظھر فلا بد من أن یكون التعامل
بالقسط، كما قال الله تعالى: ﴿لِیقَوُمَ النَّ اسُ بِالْقِسْطِ﴾، ثم قال: ﴿وَأنَزَلْناَ الْحَدِیدَ﴾. ھون المعجزة اللي فھم منھا سیدنا الإمام
بن جریر الطبري، أنھ ھذا الحدید عبارة عن فكرة حسیةّ معنویة مجازیة، فالحدید معروفٌ في لفظھ بأنھّ مظھر القوة،
والله سبحانھ وتعالى جعلھ مظھر قوة لسیدنا داوود علیھ السلام، وعلمّھ صنعة لبوس لصناعة الأسلحة، فالحدید أصبح
عنواناً للقوة، طیب ھذه القوة ھي التي بھا نستطیع أن نقیم العدل في الحدود، فنقیم العدل في الحدود بین الناس، نقیم
العدل في الحدود على أولئك الذین یعتدون علینا ﴿فمََنِ اعْتدََىٰ عَلیَْكُمْ فاَعْتدَُوا عَلیَْھِ بمِِثلِْ مَا اعْتدََىٰ عَلیَْكُمْ﴾. بالجھاد في
سبیل الله، فإذن الحدید إنما ھو مظھرٌ من مظاھر التحقیق لإظھار العدل بقوتھ، فلا یمكن للعدل إلا أن تصاحبھ دِرّة
عمر، فدِرّة عمر ھي التي كانت حدیده الذي بھ یصدع بھ رؤوس المخالفین، والتي إن أظھرھا ومدّھا ارتجفت قلوب
المخالفین، ھكذا كان عمر، أظھر دِرّتھ رضي الله تعالى عنھ لأجل أن یقول للمخالفین، إذا ما ازوررتم عن الصواب
رة تلسع ظھوركم، إذا رأى المتثائبین والمتكاسلین، لم یقل لھم الله یعینكم والله ھدول أو بعدتم عن الحق فإن الدِّ
دراویش، لا أبدًا، ألھب ظھورھم لیقول لھم كونوا مؤمنین واعین عاملین غیر خاملین، فیلھب ظھورھم، قوموا إیاكم
أن تتسولوا من الناس، فتخمش وجوھكم یوم القیامة، قوموا فكونوا من العاملین الذین یستطیعون أن یكونوا في أول
الصف لا في آخره، ھیك كان سیدنا عمر بالعدل، ألیس قلبھ رقیقاً؟ وربكم كان رقیقا، ألم یكن قلبھ الرقیق الذي خرج
یعسُّ  الناس في اللیل وإذا بھ سمع بالقصة التي تعلمونھا جمیعاً وكان متزوجًا ممن؟ من بنت سیدنا علي رضي الله
تعالى عنھ، ألیس كذلك؟ من أم كلثوم رضي الله تعالى عنھا وھي حدیثة السن، فلما رأى تلك المرأة التي آواھا المبیت
رتھ؟ أم دُرّتھ؟ لا دُرّتھ ھنا، ھنا تظھر الدُّ رة، مع زوجھا إلى المدینة وأتاھا مخاضھا، ماذا فعل سیدنا عمر؟ ھل أظھر دِّ



یظھر العطف، یظھر الإحسان، یظھر الحنان، تظھر الدموع التي یبكي فیھا عمر أن ضیعّ عبدًا من عباد الله، ھنا
تظھر، لكنَّ  العدل قد قام، العدل قد قام، لمّا راح یبحث بدِرّتھ مصطحِباً إیاھا، وسَمِع بكاء الطفل، ماذا فعل رضي الله
تعالى عنھ؟ راح یسأل لماذا یبكي ذلك الطفل؟ فتقول لھ الام وھي لا تعرف من السائل، إنّ أمیر المؤمنین لم یفرض
للأطفال عطاء إلا بعد أن یفُطَموا عن أثداء أمھاتھم، فراح یضرب كفاً على كفٍ والدموع تنساب من بین لحیتھ رضي
الله تعالى عنھ، كم قتلت من أطفال المسلمین یا عمر؟ ثم ذھب فأطلق قراره بأنھ یعُطى جمیع أطفال المسلمین منذ أن
رة ومن خلالھا تظھر الدُّ رة، وھنا دُرر لا یمكن رة، تظھر الدِّ تلِدھم أمھاتھم، إذن دِرّة ودُرّة، فلا تأتي الدُّ رة إلا من الدِّ
أن تتوقف عطاءاتھا، لا تتوقف عطاءاتھا، لاحظتم؟ لذلك الإمام یعني أنا استوقفني الحقیقة تفسیر ابن جریر الطبري
یعني ما قرأتھ لغیره حقیقةً حأقرأ لكم إیاه مرة تانیة لأنھّ شيء عجیب جدًا یا أبا محمد، لقد أرسلنا رسلنا بالمفصّلات
من البیان، مفصلات بیان مشرق سیدنا نوح سیدنا إبراھیم علیھ السلام، البیانات اللي بینھا سیدنا ابراھیم علیھ السلام،
الحوارات اللي قام بھا سیدنا إبراھیم علیھ السلام، كلھا مفصّلات بالبیان، بعد ذلك جاءت الشرائع، جاءت الشرائع،
وبعد الشرائع جاء إیھ؟ العدل، وبعد العدل مفروض أن یحُمى ھذا العدل بإیھ؟ بدِرّة القانون الإسلامي الذي یحمیھ من
أن یكون فیھ انحراف، فبقول الإمام ابن جریر لقد أرسلنا رسلنا بالمفصَّ لات من البیان والدلائل وھذا ھو الأول، وأنزلنا
معھم الكتاب، وقلنا الكتاب ھنا أیش المقصود بھ؟ الشرائع الكتب، وال ھنا ال إیھ؟ جنسیة ولا عادیة؟ جنسیة قلنا نعم
أي نعم، وھذا ھو الثاني، والمیزان المیزان أیش ھو؟ العدل وھو الثالث، وأنزلنا الحدید وھذا ھو الرابع، والذي إنما
یعبرّ عن الحدید الذي یحمي الأمة في داخلھا وخارجھا، یحمیھا في داخلھا من أن یزْورَّ  أحد عن الدرب فإذا أزور فلا
بد من الحدید أن یردعھ، وإذا ما جاءنا عدوٌ یرید أن یستأصل شأفتنا وقفنا في وجھھ مجاھدین في سبیل الله، ھكذا
كُمْ﴾. وھنا یأتي بعد ذلك، ولیعلم الله بعد ِ وَعَدُوَّ  باَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِ عَدُوَّ  َّللاَّ  ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ  ا اسْتطََعْتمُ مِّ ﴿وَأعَِدُّ وا لھَُم مَّ 

َ قوَِيٌّ  عَزِیزٌ﴾. ُ مَن ینَصُرُهُ وَرُسُلھَُ بِالْغیَْبِ ۚ إنَِّ  َّللاَّ  ُ مَن ینَصُرُهُ﴾، ﴿وَلِیعَْلمََ َّللاَّ  ھذا كلھ من ینصره ﴿وَلِیعَْلمََ َّللاَّ 

إذن إذا جئت إلى عنوان التعازیر وقد فسّرنا كلمة التعزیر، فالتعازیر ھي غیر الحدود، فالحدود إنما جاءت من خلال
الحفاظ على الكلیات الخمس، والتي أضفت لھا ما أضافھ كثیرٌ من المحللین السابقین من أجدادنا رضي الله عنھم، وھو
أنّ الكلیات الخمس كنا نحفظھا بأنھا تبدأ بالدین، فالنفس، فالعقل، فالعرض، فالمال، ولكنَّ  فوق ھذه الخمس بل أولھا ما
ینِ﴾. ھو؟ الحریة، الحریة والتي ھي مبنى الدین، لأن الدین لا یمكن أن یأتي إلا من خلال الحریة ﴿لَا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ
فلا بد من البینّات التي جاءت لھذا الإنسان فمن خلالھا إما أنھّ أذعن وآمن وإما أنھّ كفر وأعرض، فإذن حریةٌ فدین،
ثم حفاظٌ بعد الحفاظ على الحریة، الحفاظ على الحریة، الحریة ھي العدل، الحریة ھي العدل، الله تعالى إنما أقام الحریة
ؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ ؤُلَاءِ وَھَٰ غات الأرض ﴿كُلاا نُّ مِدُّ  ھَٰ للعدل بین عباده، وأعطى عباده أجمعین مسوِّ
رَبكَِّ مَحْظُورًا﴾. وذلك لإقامة قیمة العدل، لأن الله لو قصََرَ عطاءه على من آمن بھ، لما كانت قضیة الاختیار عدلًا، إذن
وفَّ ق الله تعالى الذین آمنوا بھ، وقھر أولئك لأنھم لم یؤمنوا، قال لا، إنما العطاء للجمیع، لمن آمن بي ولمن كفر بي،
كلًا نمد ھؤلاء وھؤلاء من عطاءات الدنیا، والسابق إلیھا إن لم یكن مؤمناً بي ھو الذي یتفوق فیھا، ھذا مقام عدل إقامة
ؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُورًا﴾. إذن ؤُلَاءِ وَھَٰ العدل، فاهلل تعالى أقام لنا دستور العدل ﴿كُلاا نُّ مِدُّ  ھَٰ
قامت قیمة العدل ھنا، فاهلل سبحانھ وتعالى لمّا قامت في الإسلام كما قلنا بینّات خمسة عشر عامًا، شرائع ثمان
سنوات، ھالشرائع ھذه من جملتھا جاء میزان القسط اللي ھو العدل، العدل لا بد إلا أن یكون فیھ ردع للمخالف، فالذي
خالف، والله سبحانھ وتعالى یعلم عن عباده بأن منھم من یستوي على الطریق ومنھم من یزورّ عنھ، فلا بد من أن
یكون ھناك میزان لحساب ھؤلاء، فیكُافأ المحسن ویعاقب المسيء، وھذا ھو العدل، لذلك قامت الحدود، الحدود إنما
جاءت للحفاظ على ھذه الكلِّیات، كلیاّت الحریة، كلیة الدین، كلیة النفس، كلیة العقل، كلیة العِرض، كلیة المال، الحدود
جاءت إلى ھذه، فیعني من جاء للدین فانتقص من القرآن أو من الرسول صلى الله ع��芰����، فحده القتل، من أراد أن ینتقص من نفوس
المسلمین ﴿مَن قتَلََ نفَْسًا بغِیَْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ الْأرَْضِ فكََأنََّ مَا قتَلََ النَّ اسَ جَمِیعاً﴾. إذن قام حد القصاص، جئنا إلى
العِرض قذفاً، القاذف إنما یقام علیھ الحد، الزاني إن كان محصناً غیر محصنٍ وقد سبق ذلك، المال السرقة وحد
السرقة، طیب لكنْ بعد ھذا عندنا معاصٍ لا تعُدّ، وعندنا ھجر لتكلیفات لا تعد، فالتعزیرات ھي التي تتناول ما لم یذُكَر
في الحدود، مما فعلھ الناس بھجرِ ما كُلفّوا بھ، أو بالمعصیة التي فعلوھا، وما أكثر المعاصي التي یبتدعوھا
الناس، فالمعاصي المبتدعة لا یمكن لنا أن نحصرھا، ولذلك كان فضاءُ البحث عنھا فیما یمكن أن یكون لاجتھادات
أولي النھى في المسلمین، ھذه التعزیرات ترُِكت لأولي الأمر لیجتھدوا فیھا على حسب الذنوب التي تقوم في المجتمعات
وعلى قدر حجم ضررھا، ولذلك قال الفقھاء بأنّ التعزیر یختلف في المكان والزمان والإنسان، فرُبَّ  معصیةٍ في بیئةٍ
في مكانٍ وزمانٍ وشخص، یختلف أمر عقوبتھا عن المعصیة نفسھا في بیئةٍ أخرى، ومكانٍ آخر، وزمانٍ آخر، وشخصٍ



آخر، أو في نفس المكان لكن باختلاف الشخص، لماذا؟ لأنھ الحدود لا یمكن أن یزُاد علیھا ولا أن ینُقص منھا، لكنْ
التعازیر التي یمكن أن ینُظر فیھا زیادةً ونقصا، وقد اختلف الفقھاء  قالوا أنھ التعازیر ھل یمكن أن تكون دون أقلِّ حدٍ
حدده الشرع وھو على الخلاف بالأربعین والثمانین بالنسبة لحد السرقة، فقالوا بالأربعین، أنھ مفروض بعضھم قال
بالأربعین، الإمام مالك -یرحمھ الله تعالى- إنما نظر نظرةً أخرى، فقال التعزیر مفتوحٌ فلا حدّ لأقلھّ ولا حدّ لأكثره، یبلغ
بھ أمر القتل، فكیف ھاد؟ قال والله واحد عم یتجسس على المسلمین، ھذا ما عندنا نحن والله لھ حكم  بالحدود، فبتجسسھ
على المسلمین قتل آلاف المسلمین، وضیَّ ع آلاف المسلمین، والیوم عندنا الجواسیس وما أكثرھم، فھدول ما في حد
لھم، فھنا ترُِك أمر التعزیر لیس لفردٍ، وھنا علینا أن ننظر، إنما للھیئة المفترض أن یكون لھا النظر في تحدید قوانین
العقوبات، عندنا نحن الیوم فیما یقال الیوم في القوانین الوضعیةّ، قوانین العقوبات، ألیس كذلك؟ وتتطور قوانین
العقوبات بتطور ما یجري من انحرافات في المجتمعات، دائمًا فقھاء القانون الوضعي إنما یطورون ھذا القانون على
حسب ما یقوم من مضار تنشأ من بعض التصرفات التي تسري في مجتمعاتھم، فإذن نحن الآن ما یسري في مجتمعاتنا،
یسري في مجتمعاتنا الیوم مثلًا معصیة من المعاصي، خذوا فرضًا الذي یأخذھا الصبیان والشباب الصغار ویعلمّھم
والعیاذ باهلل سبل الانحراف الجنسي وإلى آخر ما ھنالك، ھذا ما عندنا حد لھ، ما في حد، لكنْ ھذا ما ھو ما ھي عقوبة
مثل ھذا الإنسان الذي یفتك بأعراض المسلمین وعقولھم وأبنائھم، ماذا؟ ھنا تأتي قضیة ما ذكرتھ في مقدمة بحثي،
بأننا نحن قد تبلدّت أذھاننا عند أن نبقى عند قراءتنا لما كتبھ فقھاؤنا السابقون فیما كان عندھم من معاصٍ، حكوا عن
الرشوة آنئذٍ، حكوا عن النباّش آنئذٍ، حكوا عمن لم تثبت علیھ حد السرقة حكوا، لكنْ الآن عندنا سرقات إیھ؟ وما أدراك
من فنون السرقات التي لا ینطبق علیھا حد السرقة، فماذا نفعل فیھا؟ ھذا ما نسمیھ بإیھ؟ بالتعازیر، فھمتوا یا شباب
شو التعازیر؟ إذن التعازیر إنما ھي أحكامٌ یجتھد فیھا الفقھاء أولو النھى، والخبراء في المجتمع، والذین ھم خبراء
قانونیون، وخبراء اجتماعیون، یبحثون ھذا الوضع لیروا أنّ ھذه المعضلة التي بثت من خلال ھذه الجریمة التي
ارتكُبت، ماذا یمكن أن یؤسس لھا؟ وكیف نحكم على صاحبھا؟ ما ھي العقوبة التي یمكن أن تردع، فقھاء رضي الله
عنھم اجتھدوا، قالوا یا أخي نحن ما بصیر نزید على ما حكم الله بھ وھو الحدود، فمفروض التعزیر أن یكون عند أقل
حد، أقل من أقل حد، أقل من أقل حد، ما یتجاوز أقل حد، لكن الإمام مالك -رحمھ الله- وبعض الشافعیة وبعض الحنابلة
قالوا لا الباب مفتوحٌ في النظر فیما یستجد من أحداثٍ جسیمة في الأمة من خلال ما ینشأ فیھا من تلك المعاصي التي
قد تكبر عن قضیة زنا فرديٍ قام بھ فرد، قد یقوم والعیاذ باهلل إنسان ارتكب معصیة فردیة بینھ وبین إنسانة مستورة،
وظھر أمره للقاضي، أو أقرّه ھو بنفسھ لینجو عند الله، یبقى حجمھا خطر ولكنْ محدود، لكنْ ھذه الفِتن التي انتشرت
الیوم عبر ما نسمیھ الیوم بالشات، عبر ما نسمیھ بالزواج عبر أیھ؟ عبر النت، عندك جرائم ترتكب باسم الشرع، طیب
ھذي من الذي یستطیع أن یحكم فیھا؟ أین ھنا النظر في الفقھ وما ھي مضار ذلك، وكیف یمكن أن یكون التعزیر في
ذلك؟ وعُدَّ  من ھذا ما لا تستطیع أن تحصره، وخاصة المستجدات الجدیدة التي یلزم من خلالھا بحثٌ دائمٌ مستمرٌ،
لأجل أن نوجد العلاجات، طبعاً ھذا فیما لو أنّ ھناك من یستطیع أن یقوم بھذا الأمر، لكن أنا أذكر عن المرض الذي
یقوم فینا في فقھنا الجامد إلى فقھنا المتحرك، ھي دعوةٌ إلى فقھٍ متحرك یستطیع استیعاب ما یجري في الأمة من أرزاء

ومشكلات تقوم فیھا.

طیب یا سیدي الآن نقرأ بس الأحادیث نحن باعتبار أنھ ذكرنا الآن الأمر ھذا في موضوع التعازیر، عن أبي بردة
رضي الله تعالى عنھ، عن النبي صلى الله ع��芰����، قال: "لا یجُلد فوق عشر جلداتٍ إلا في حدٍ من حدود الله تعالى" رواه الخمسة.
ھذا الحدیث صحیحٌ، ولكنْ قال الإمام مالك لمّا حجوه بھ إنھ اجتھادٌ من النبي صلى الله ع��芰���� في السیاسة الشرعیة، إذ كان صلى الله ع��芰���� ھو
بمثابة رئیس الدولة آنئذٍ، فاجتھد فیما لم یكن لھ نصٌ في الحدود بمقدار ما یعالج بھ القضیة، ولیس نصًا ثابتاً على كل
التعزیرات، ھیك نظر الإمام مالك رضي الله تعالى عنھ، نظرات یعني عقول تتحرك رضي الله تعالى عنھم، وكلھّم
یحترم الآخر، وكلٌ یعزر الآخر، وكلٌ یوقر الآخر، لا ینتقص من الآخر، لأنھّا عقول تتحرك، من المُنتقَِص؟ ھو
الجامد، الجامد ھو المنتقص، أما المتحرك دائمًا إنما ھناك فعالیات بین اثنین یتحركان یحرض منھم الآخر على أن
ب، ضرب وغر یجد حلًا في ھذه القضایا المعضلة، عن ابن عمر رضي الله عنھما، قال: إنّ النبي صلى الله ع��芰���� ضَرَبَ وغرَّ 
ّب، یعني سواء ھذا الضرب والتغریب كان في بالنسبة للجلد للزاني غیر المُحصَن، فضربٌ وتغریب، والتغریب سیاسة
الیوم من جملة السیاسات التي یمكن أن تكون بھا تربیة، أنت أن تخُرِج إنسانا من بیئةٍ نبت فیھا، واستطاب العیش
فیھا، وھذه البیئة بیئةٌ فاسدةٌ أفسدت علیھ ذوقھ وحسھ وإیمانھ، إذن تغریبھ، عزلھ، إبعاده، إقصاؤه، لأجل أن تجعلھ في
بیئةٍ نظیفةٍ طاھرةٍ، لیس المقصود ھو التعذیب، إنما المقصود ھو ولو كان فیھ تعذیب بالنسبة لرغباتھ، لا یرغب أن
ینعزل عما ألِفھ، ولكنْ إنما نقصد من وراء ذلك أن نأتي بھ إلى بیئةٍ صحیة نظیفةٍ ینشأ من خلالھا فھمٌ واعٍ لھ لمفاھیم



ب، إذن ھنا من جملة العقوبات التي یمكن أن تقوم ھناك مشروعات تربویة، بأن شریعة الإسلام، إذن ضرب وغرَّ 
نقول والله ھذا الذي كان یفعل ھذا الأمر، ویقوم بنشر ھذه مثلًا النشرات الجنسیة إلى آخره من خلال بیئة كان یحیا
فیھا، نأخذه لیرُبىّ بتربیةٍ محضنٍ آخر، یعیش فیھ یتنسم في رحیق الإیمان، نعزلھ شھرًا شھرین، سنةً سنتین، حسب
ما یجتھد فیھ أولو القانون وأولو النھى، إذن كل القضایا مفتوحة، لأجل أن نحلل ما ینبغي أن یكون بین أیدینا من
قضایا، وإنّ أبا بكرٍ ضرب وغرّب، وإنّ عمر ضرب وغرّب. رواه الترمذي والحاكم وابن خزیمة وصححھ. وحبس
النبي صلى الله ع��芰���� رجلًا في تھمةٍ ثم خلىّ عنھ، یعني النبي صلى الله ع��芰���� حبس رجلًا، حبس ھذا الرجل في تھمة ھذه التھمة لم ترقى إلى
حد، اتخذ لھا الحبس، فقد یكون السجن أیضًا طریقةً من طرائق العقوبة العلاجیة نعم، وحبس النعمان بن بشیر قومًا
اتھُِموا بسرقةٍ أیامًا ثم خلىّ عنھم من غیر ضربٍ ولا امتحان، بیذكروا القصة الكلاعیون من بني كلاع من الیمن اتھموا
حبشیاً، واتھموا جماعةً من الحاكة، یقول الحدیث اتھموا جماعةً من الحاكة جمع حائك، الذین یحیكون فاتھموھم بسرقة
أموالھم اتھام "البینة على من ادعى والیمین على من أنكر" لكن یبدو لسیدنا النعمان بن بشیر أنھ ھؤلاء في علیھم
إشارات، فالحاكم القاضي بما في عنده یعني إحساس ومعرفة وعنده دراسات، لذلك نحن دائمًا بنقول أنھ الشاھد بده
یكون إیھ؟ بده یكون عدل، مو كل شاھد یقُبلَ، ما ھي العدالة؟ قلناھا سابقاً ما ھي شروط العدالة؟ ألا یعُرف بفعل كبیرةٍ
وألا یعُرف بالإصرار على صغیرة، طبعاً نحن لو واحد فعل كبیر بالسر مین بیعرفھ؟ ما بیعرفھ غیر الله، لكنْ بنقول
ألا یعُرف بفعل كبیرة یعني عُرِف عن فلان والعیاذ باهلل بأنھّ ارتكب كبیرة، أو معروف عن فلان بأنھّ والله یصُر على
فعل الصغائر، ھذا عند القاضي إذا كان معروفاً ھذا الإنسان بھذه الأوصاف، ماذا نقول عنھ؟ بأنھ ساقط العدالة، مردودُ
الشھادة، إذن ھذه شروط لأجل أن یفي ھذا الشاھد بشھادتھ الصحیحة، ھنا سیدنا النعمان بن بشیر لما اتھم ھؤلاء ھؤلاء
الحاكة حبسھم، ثم بعد فترة أطلقھم تبینّ لھ ما ظھر لھ أنّ ھؤلاء ھم الذین سرقوا ما عنده بینة، فجاء ھؤلاء المُتھِمون
الكلاعیون لعند سیدنا النعمان بن بشیر، قالوا لھ: یا أمیر كیف تخرج ھؤلاء؟ فقال: عندكم بینة؟ قالوا: ما عندنا بینة،
لكنْ یعني یغلب على ظننا أنّ ھؤلاء، فاستعمل رضي الله تعالى عنھ ذكاءً قضائیاً، قال لھم: أنا سأقیم علیھم جلدًا الآن
لأجل أن یقُِروا، حأعذبھم یعني اضربھم، فإن لم یكن شيءٌ منھم قد قام، فسأجلدكم بما جلدتھم، قالوا لا بطلنا رضي الله
تعالى عنھ، یعني ذكاء من القاضي أنھ یستعمل طریقة لأجل أن یحل مشكلة، فقلھم أنتم تتھمونھم؟ نعم عم نتھمھم، ما
عندكم بینة، طیب ما عنا بینة، طیب كیف بتطلعھم، طیب ما قدمتوا بینة، إذن أنا حأعذبھم الآن واجلدھم لكنْ إذا كان
ما أقروا فبدي طلعھم لأنھ ما عندي أنا دلیل علیھم، لكنْ سأجلدكم محلھم، ترضون؟ قالوا: لا ما نرضى نحن، قلھم لكن

یلا مع السلامة أنتم وھم رضي الله تعالى عنھ.

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنھما قال: لعن النبي صلى الله ع��芰���� الله أكبر، المُخنثین من الرجال، والمترجلات من النساء، لعنھم
الرسول علیھ الصلاة والسلام وما أكثرھم الیوم، ھؤلاء الذین یتراقصون تراقص النساء، وأولئك اللواتي یسترجلن
استرجال الرجال، اللبس اختلف واللھجة اختلفت، الرجل إنما یتمیع تمیع المرأة، والمرأة إنما تترجل ترجل
الرجل، وقال: "أخرجوھم من بیوتكم" وأخرج عمر فلاناً. رواه البخاري. وأوتي النبي صلى الله ع��芰���� بمخنثٍ قد خضب یدیھ
ورجلیھ بالحِناّء، الیوم في عندنا اللي عندنا یعني الیوم نفس یعني مراكز التجمیل للرجال والنساء الیوم، مو ھیك؟
مراكز تجمیل للرجال وللنساء، ونفخ الشفاف للرجال والنساء لا حول ولا قوة إلا باهلل، شفاه الجمال یعني، وأوتي النبي

بمخنث قد خضب یدیھ ورجلیھ.

والحمد هلل رب العالمین.


